
عامان على الحراك.. تعديل حكومي يعيد
وجوهًا من نظام بوتفليقة

, فبراير  | كتبه عبد الحفيظ سجال

أجــرى الرئيــس الجــزائري عبــد المجيــد تبــون مســاء الأحــد تعــديلاً حكوميًــا جزئيًــا شمــل بعــض الــوزارات
التقنية ضمن جملة إجراءات وعد باتخاذها، في خطوة منه للاستجابة لمطالب الحراك الشعبي الذي

. من فبراير/شباط  يحيي اليوم الذكرى الثانية لانطلاقه في

ومع مطالبة بعض الناشطين بعودة المسيرات الرافضة لسياسة الحكومة، يجد الرئيس تبون نفسه
في اختبار حقيقي يتعلق بمدى استطاعة الخطوات التي اتخذها فور عودته من ألمانيا أين كان في فترة
علاج أن تجد الحل المنتظر للأزمة التي تعيشها البلاد، خاصة أن المعارضة انقسمت بين مؤيد لقراراته

ومشكك في نية السلطة في إحداث التغيير المنتظر.

تعديل محدود
يـة التوقعـات الـتي رُسـمت بشأنهـا، خـالفت التغيـيرات الـتي أحـدثها الرئيـس تبـون في الحكومـة الجزائر
يـرًا أول وهـو يـز جـراد وز فهـي لم تكـن عميقـة بالشكـل الـذي ترقبـه الكثـيرون، فقـد أبقـى علـى عبـد العز
الذي رجح الكثيرون رحيله، إلا أن ذلك لم يتحقق بعد أن حافظ على موقعه من مبدأ استقرار القيادة،
خاصــة أن البلاد تنتظرهــا مواعيــد سياســية مهمــة في مقــدمتها الانتخابــات التشريعيــة المســبقة الــتي
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ستكون خلال الأشهر القليلة القادمة.

ولم يشمل سيف التعديل الحكومي الوزارة السيادية، فاحتفظ صبري بوقدوم بوزارة الخارجية وكمال
ير القوي في المرحلة السياسية الحاليّة في وزارة العدل. بلجود بالداخلية، وبقي بلقاسم زغماتي الوز

يــر الصــناعة فرحــات أيــت علــى براهــم وتضمــن التعــديل إقالــة  وزراء، في مقــدمته المثــير للجــدل وز
الذي كــان محــل ســخط شعــبي بســبب فشلــه في إدارة ملــف الســيارات ســواء المســتوردة أم المصــنعة

محليًا.

ير الطاقة عبد المجيد عطار الذي ترأس بلاده حاليا منظمة أوبك، بعد أن جمعت كما مس التغيير وز
الوزارة مجددًا مع وزارة المناجم ليتولاها محمد عرقاب الذي سبق له أن تقلد هذا المنصب.

يرين محسوبين على نظام الرئيس السابق عرفت الحكومة الجديدة عودة وز
 يز بوتفليقة الذي ثار الشعب ضد حكمه في عبد العز

وشمل التغيير أيضًا وزارات السياحة والبيئة والنقل والأشغال العمومية والسكن، إضافة إلى بعض
الوزارات التي ألُغيت كالزراعة الصحراوية والتجارة الخارجية والصناعة السنيماتوغرافية.

يز بوتفليقة يرين محسوبين على نظام الرئيس السابق عبد العز وعرفت الحكومة الجديدة عودة وز
الذي ثار الشعب ضد حكمه في ، ومنع ترشحه لولاية رئاسية خامسة، وهما دليلة بوجمعة
يرًا الــتي عــادت إلى وزارة البيئــة ومحمد بوغــازي الــذي كــان مســتشارًا لبوتفليقــة لســنوات، وعين اليــوم وز

للسياحة.

يــر الشبــاب ورغــم الانتقــادات الــتي وجهــت لهمــا عــدة مرات والحنــق الشعــبي المثــار حولهمــا، فــإن وز
ير التجارة كمال رزيق بقيا في منصبيهما. والرياضة سيد علي خالدي ووز

ورغم أن عمر هذه الحكومة سيكون قصيرًا، إذ ستنتهي مهامها على الغالب بعد إجراء الانتخابات
يــري الســياحة ــز بوتفليقــة ممثلين في وز ي ــوزراء الرئيــس الســابق عبــد العز البرلمانيــة، فــإن الاســتعانة ب
والبيئــة، وإســناد وزارة الســكن إلى طــارق بلعريــبي الــذي فشــل في تســيير مــشروع الســكن الإيجــاري
لترؤسه وكالة عدل يجعل من هذا التغيير في نظر كثيرين فرصة جديدة ضائعة للسلطة كان بالإمكان

استثمارها للتقليل من الاحتقان الشعبي.

واعتـبر الصـحفي عبـد النـور بـوخمخم إخـراج التعـديل الحكـومي بهـذا الشكـل نتيجـة طبيعيـة للتسـيير
بردود الفعل والقرارات العشوائية. 
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اختلاف في المعارضة
جـاء تعـديل الحكومـة ضمـن جملـة مـن الوعـود الـتي قـدمها الرئيـس تبـون للأحـزاب السياسـية الـتي
التقاهــا ومعظمهــا مــن المعارضــة، فــالتغيير الحكــومي كــان ضمــن النقــاط الــتي اتفقــت عليهــا مختلــف
الأحزاب السياسية، وضمن الوعود التي قدمها في خطابه الذي أذاعه التليفزيون الحكومي الخميس

الماضي.

ووقع الرئيس تبون أمس الأحد أيضًا مرسوم حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)،
مثلما طالبت سابقًا العديد من الأحزاب، حيث ينتظر أن يدعو خلال أسابيع قليلة إلى إجراء انتخابات
نيابية مسبقة فور صدور قانون الانتخابات الجديد الذي سيكون في شكل مرسوم بعد حل الغرفة

السفلى للسلطة التشريعية.

شاركت عدة تشكيلات سياسية في المشاورات التي جرت قبل هذا التعديل
الحكومي

وقبل هذا، شرعت العدالة الجزائرية الجمعة الماضي في الإفراج عن معتقلي الرأي الذين حوكموا بتهم
تتعلق بمشاركتهم في مسيرات الحراك الشعبي سواء جسديًا أم افتراضيًا، مثلما طالبت المعارضة.

ودعمت جل الأحزاب السياسية التي التقت تبون مسبقًا الإجراءات التي اتخذها، وبالخصوص ما
تعلق بإطلاق سراح الشباب الذين اعتقلوا بسبب قضايا تتعلق بالحراك الشعبي.

كـبر حـزب إسلامـي معـارض في البلاد) في وقـت سابق مـا جـاء في وثمـن رئيـس حركـة مجتمـع السـلم (أ
خطاب الرئيس تبون، وبالخصوص ما تعلق بالتزامه بالتوجه نحو انتخابات تفرز مؤسسات جديدة
ذات شرعيــة ومصداقيــة، وقــراره إطلاق سراح المســاجين السياســيين، والتزامــه بــأن تأســيس الأحــزاب

ية السابقة. والجمعيات سيكون بمجرد الإخطار دون الحاجة إلى التعقيدات الإدار

وشاركت عدة تشكيلات سياسية في المشاورات التي جرت قبل هذا التعديل الحكومي، وأبرزها أقدم
حزب معارض في البلاد جبهة القوى الاشتراكية، وكذا حزب جيل جديد الذي يرأسه جلالي سفيان.

غـير أن هـذه الخطـوات لم تلـق الـدعم والتأييـد من تكتـل البـديل الـديمقراطي الـذي يضـم في صـفوفه
أحزابًــا وشخصــيات ذات توجهــات علمانيــة، الــتي اعتــبرت أن الســلطة تصر علــى فــرض أجنــدة غايتهــا
استعادة النظام الاستبدادي من خلال انقلاب انتخابي جديد تدعمه حيل المحسوبية المتعددة ويؤطره

عن كثب جهاز الشرطة المعتاد.
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ميزان الحراك
ورغم أهمية الحصول على الدعم الحزبي، فإن ما يهم السلطة هو مدى تأثير قراراتها على توجهات
الحــراك الشعــبي وإقنــاعه بــالخطوات الــتي اتخذهــا الرئيــس تبــون حــتى ولــو جــاءت بــرأي الكثيريــن

متأخرة.

وتصــدرت في الأيــام الأخــيرة حــتى اليــوم الإثنين المصــادف لإطفــاء الحــراك الشعــبي الــذي أطــاح بحكــم
يز بوتفليقة شمعته الثانية أوسمة تدعو إلى استئناف المسيرات، باعتبار أن الرئيس السابق عبد العز

الحراك هو الحل.

صبيحة اليوم بعد ساعات من التعديل الحكومي للرئيس تبون، تصدر وسم #خارجين__فيفري
(فبرايــر) تــويتر في الجــزائر، فغــرد حسين محمد قــائلاً “سلاحنــا ســلميتنا، عزيمتنــا عــدتنا، قوتنــا وحــدتنا،

والحراك يجمعنا #الحراك_مستمر #الحراك_هو_الحل”.

بين حرب مواقع التواصل الاجتماعي وواقع الميدان، تبقى الساعات القادمة
هي الحكم لإظهار الرأي الغالب لدى الجزائريين

وذكــرت عــدة صــفحات علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي أن الطــرق المؤديــة إلى العاصــمة مزدحمــة
وحركـة السـير شبـه متوقفـة، فقـد اعتـادت السـلطات إقامـة تشديـدات أمنيـة علـى مـداخل العاصـمة

الجزائر خلال أيام المسيرات. 

غير أن البعض لا يؤيدون استئناف مسيرات الحراك، بسبب الخطر الصحي المتعلق بفيروس كورونا،
رغم تراجع عدد الإصابات في الأيام الأخيرة بالجزائر، التي أصبحت تحت عتبة  إصابة يومية.

يــاضي الشهــير حفيــظ دراجــي إنــه “مــع الحــراك الشعــبي الــوطني الســلمي، لكــن ضــد وقــال المعلــق الر
يــة ــا في الــوقت ذاتــه إلى “المحافظــة علــى الصــبغة الحضار عــودة المســيرات في الظــرف الراهــن”، داعيً

لحراك شعبنا التي تقتضي التصرف بحكمة حتى لا تتحول النعمة إلى نقمة على صحة الناس”.

ـــالنظر إلى ـــل، دعـــا نشطـــاء آخرون إلى عـــدم الانصـــياع وراء دعـــوات اســـتئناف المســـيرات، ب وفي المقاب
التحديات الداخلية والخارجية التي تعيشها الجزائر تحت وسم #ثق_في_رئيسك_وجيشك.

وبين حــرب مواقــع التواصــل الاجتمــاعي وواقع الميــدان، تبقــى الساعــات القادمــة هــي الحكــم لإظهــار
الرأي الغالب لدى الجزائريين، فرغم استئناف المسيرات الثلاثاء الماضي بمدينة خراطة بولاية بجاية
شرق البلاد، فإنها لم تتبع بمظاهرات أخرى في باقي الولايات والأيام، لكن هذا لا يعني أن الجزائريين
ــة وســبر آراء موضــوعي لقيــاس توجهــات ــه في غيــاب دراســات علميــة حقيقي ــوا عــن الحــراك لأن تخل
ــد، حتى إن كــان الواقــع ــام القادمــة مــن جدي ــؤ بمــا تحملــه الساعــات والأي الجــزائريين يصــعب التنب
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.-الاجتماعي والمعيشي للجزائريين ازداد تعقيدًا جراء جائحة كوفيد
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